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يـا علـى يـد مقـاتلين مـن جبهـة النصرة، برغـم يبًـا، حادثـة مقتـل الـدروز الــ  في سور فـاتت بسلام تقر
ية داخل إسرائيل، وعلى رأسها زعيمها الروحي موفق عاصفة الاحتجاج التي قامت بها الطائفة الدرز
طريـف، والمطالبـة بالتـدخل مـن أجـل حمايـة أفرادهـا، باعتبـار أن الدولـة ملتزمـة بحمايـة أتباعهـا أينمـا
تواجدوا، حيث وجّه المجلس الصهيوني – الدرزي، رسالة متطابقة إلى كل من رئيس الوزراء بنيامين
يــة” قــد تقــوم بهــا جهــات يــر جيشــه مــوشيه يعــالون، دعــا خلالهــا إلى منــع “محرقــة درز نتانيــاهو، ووز

ية أو بالقرب منها. إسلامية متشددة، وخاصة النصرة في ظل تواجدها داخل مناطق درز

 عــن
ٍ
خفــوت أوار الحادثــة، لم يحــدث هكــذا، أو بســبب قيــام النصرة بتوضيــح أن مقتلهــم كــان بمعــزل

القيادة، أو بمسارعتها إلى تقديم اعتذار، أو بصرامتها ضد مقاتليها الذين قاموا بارتكابها، حيث نقلت
الأنبـاء أن زعيمهـا أبـو محمد  الجـولاني، قـد قـام بمراسـلة إسرائيـل مـن ناحيـة، والقيـادة الروحيّـة للطائفـة
مــن ناحيــةٍ أخــرى، تتضمــن تقــديم تعهّــدات باجتنــاب عــداء الــدروز، وبعــدم التوغّــل داخــل منــاطق

ية، لكنّه ارتكز على عدّة حقائق واقعة. نفوذهم في سور

وقبــل الخــوض بسرد بعــض منهــا، فإنــه يجــب الإشــارة إلى أن إسرائيــل لا تعــدم الحجّــة إذا مــا أرادت
التــدخل، بحجــة التزامهــا بحمايــة الــدروز في أي مكــان، أســوة بمواطنيهــا المتواجــدين لــديها، وكــونهم
متصـلين ببعضهـم في النسـب والملّـة والمذهـب وعـادات وتقاليـد أخـرى، تمامًـا كمـا هـو الحـال بالنسـبة
لدفاع المسلمين – على سبيل المثال – عن مسلمي الروهينجا في دولة بورما، وهم ليسوا عربًا، أو

محاولة الكنيسة في شأن حماية المسيحيين العرب ومن هم يتبعون أعراقًا بعيدة عنها.
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من هذه الحقائق، أن إسرائيل لم تصل إلى درجة الغباء التي تؤهلها للانغماس في تدخلات مباشرة،
كيد لديها “ثانوية”، في ظل أنه يمكنها الاستعاضة عنها بوسائل متباعدة عن ومن أجل قضية بالتأ
الأعين، وتُعطــي حصــادًا جيّــدًا، وهــي تــرى بنفســها أن الولايــات المتحــدة لاتــزال  تترفــع عــن التــدخل
مباشرة في أتونها، حتى بحجّة حمايتها – كما تقول –  للإنسانية بعامّة من الأسلحة الكيماوية، حيث

اكتفت بحلول سياسية.

يا في الحسابات الإسرائيليّة، ليسوا بأي حال كالدروز لديها، وبغض النظر عن كما أن الدروز في سور
خدمة بعضهم داخل مؤسساتها وبخاصة مؤسسة الجيش، باعتبارهم مواطنين إسرائيليين، وهي
مســؤولة أدبيًــا وأخلاقيًــا وأمنيــا عنهــم، بســبب علمهــا بأنهــم يــدينون بــالولاء للقوميــة العربيــة وليــس
للدولة الإسرائيلية، وفي ضوء أن كثيرين داخل حدودها ويحملون جنسيتها، لا يزالون يعطون ولائهم
ية فقط، وكانوا وقفوا على مدار التاريخ الماضي إلى جانب الدولة في قتالهم ضد إسرائيل للدولة السور
والمــشروع الصــهيوني برمّتــه، وهــم بذاتهــم يقفــون الآن إلى جــانب الرئيــس الســوري بشــار الأســد ضــد

 عام.
ٍ
مناهضيه بشكل

 علني، في إطار أن النصرة لا تقصد بأي حال أذيةّ الطائفة، برغم مساعدة
ٍ
ويأتي عدم تدخلها بشكل

ية عقيدة منحرفة، يجب إعادة معتنقيها إلى أبنائها للأسد، وبرغم الملاحقة الدينيّة باعتبار الديانة الدرز
الإسلام الصحيح، وبنفس القدر فإنها ليست معنيّة بخلق عداء مع إسرائيل، لاسيما وكما الاعتقاد
السائد لدى كثيرين، بأنها تحتفظ بعلاقات سياسية وأمنيّة جيّدة معها، وإسرائيل تعلم بأن من تقوم
بمعــالجتهم في مســتشفياتها، هــم أفــراد تــابعين لهــا، والذيــن كــان لهــم الفضــل في احتــواء الأزمــة بين

ية. يةّ وقيادات النصرة في سور القيادات الدرز

يـــة ســـتكونان مسرورتـــان يـــة ولا الطائفـــة الدرز والأهـــم هـــو، أن إسرائيـــل تعلـــم بـــأن لا الدولـــة السور
يا، ربما لا تقوى على تحمّل نتائجه، كما لتدخلها، بسبب أن التدخل سيكون بمثابة عدوان على سور
أن الدروز أنفسهم لا يطلبون وليس في واردهم طلب الحماية من الخا وبخاصّة حماية إسرائيلية،

ليس مخافة الطعن في عروبتهم، وإنما لنباتهم العربي ولإيمانهم بوحدة المستقبل والمصير أيضًا.

ــة ككــل، والتأفــف مــن مســألة تفتيشهــا، ي إسرائيــل وإن أظهــرت عــدم مبالاتهــا بشــأن الأزمــة السور
باعتبارها داخلية، لكن ذلك لا يرفع عنها أنها منغمسة إلى قمّة رأسها بداخلها، باعتبارها ضالعة في
 نشاطات أياديها، والتي اشتملت كافة المستويات

ٍ
صا 

ٍ
ياتها، وقد بيّنت الأحداث وبشكل كل مجر

المخابراتية والسياسيّة والعسكرية، والمتعلقة بتحديد أهداف وتقويضها أو بنشر الفتن وتنميتها، وكنّا
ية دنا قيامها – مستغلّة الأوضاع الدموية الحاصلة –  بتنفيذ أعمال عسكرية ضد أهداف سور

ِ
شه

وأخرى تابعة لتنظيم حزب الله اللبناني، منتهكةً القوانين الدولية بحجة الدفاع عن نفسها.
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